
ــــا.. محطــــات في ــــادة ألماني ــــا في قي  عامً
مسيرة أنغيلا ميركل

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

من نادلة تعمل في إحدى الحانات خلال دراستها الجامعية بلايبزيج (شرق)، إلى متحدثة باسم آخر
حكومــة في ألمانيــا الشرقيــة عــام  ثــم زعيمــة الحــزب المحــافظ ، وصــولاً إلى المســتشارية في
نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، ومنهـــا إلى الحصـــول علـــى لقـــب “المـــرأة الحديديـــة”.. مسيرة حافلـــة

بالإنجازات والمحطات للمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل.

وبباقة ورد مقدمة من المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، ودعت المرأة الحديدية زملاءها خلال
آخـر اجتمـاع لمجلـس الـوزراء الـذي عقـد الأربعـاء  نـوفمبر/تشرين الثـاني، تاركـة خلفهـا إرثًـا كـبيرًا مـن

الإنجازات والإخفاقات على مدار  عامًا، كانت خلالها أقوى زعماء أوروبا.

في هذه الإطلالة السريعة نلقي الضوء على أبرز المحطات في تلك المسيرة الحافلة بالأحداث والمواقف
الـتي كـانت لهـا تـداعياتها علـى رسـم سـياسة ألمانيـا الخارجيـة وجـدار سـمعتها الدوليـة علـى مـدار عقـد
ونصف، مع تعريج استثنائي على تشابكات تلك المسيرة مع القضايا العربية لا سيما قضيتي اللاجئين

والقضية الفلسطينية.

النادلة النابغة
نشــأت أنغيلا، ابنــة هورســت كــاسنر، ذلــك القــس المتــدين، في بلــدة هــامبو، بألمانيــا الغربيــة، نشــأة
مضطربــة نسبيًــا بســبب الأوضــاع السياســية الــتي كــانت تعــاني منهــا ألمانيــا في ذلــك الــوقت، ونتيجــة

لطبيعة عمل والدها اضطرت للانتقال إلى الشرق الشيوعي، وهنا كانت المعاناة.

كانت الطفلة الصغيرة تخفي طبيعة عمل والدها، فتلك الدولة الملحدة التي تقيم بها من الصعب
الاســتمراربها في ظــل كشف وظيفــة والــدها الدينيــة، حــتى وصــل الأمــر إلى أنهــا كــانت تبلــغ النــاس أن
والــدها يعمــل “سائقًــا” خشيــة ردود الفعــل القاســية من ســكان المنطقــة، وفــق مــا ذكــرت الصــحفية

الألمانية باتريشيا ليسنير كراوس في كتابها المعنون بـ”ميركل.. السلطة.. السياسة”.

 انتهجت ميركل سياسة “الأبواب المفتوحة” حين فتحت حدود بلادها أمام
اللاجئين والمهاجرين، في ، وهو القرار الذي فتح عليها النار
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هــذه الأجــواء أثقلــت شخصــية أنغيلا ودفعتهــا لتحمــل المســؤولية مبكــرًا، فكــان لا بــد مــن مساعــدة
نفسـها وأسرتهـا في الإنفـاق، وبالفعـل وفي سـن مبكـرة لجـأت إلى العمـل في إحـدى الحانـات كــ”نادلة”،

يًا، وهو ما ساعدها في دفع إيجار المنزل الذي تقيم فيه. فكانت تتقاضى قرابة  دولارًا شهر

حصــلت الطالبــة النابغــة علــى الثانويــة بــدرجات متفوقــة، وكــان حلمهــا أن تصــبح معلمــة، لكــن رغبــة
والديها في دراسة الفيزياء حالت دون ذلك، وبينما لم تبلغ من العمر  عامًا، تزوجت من زميل لها

يكبرها بعام واحد، يدعى أولريش ميركل، وهو الرجل الذي لا تزال تحتفظ باسمه حتى الآن.

سقوط جدار برلين.. بداية الانطلاق
يعــد عــام  – العــام الــذي ســقط فيــه حائــط بــرلين الشهــير الــذي يفصــل بين الألمــانتين -، نقطــة
البدايــة نحــو انطلاق ميركــل في الحيــاة السياســية، إذ التحقــت بأحــد الأحــزاب الديمقراطيــة الجديــدة
وكــانت تعمــل في مجــال تخصصــها كباحثــة للفيزيــاء ولــديها درايــة كــبيرة بالحــاسوب، لكــن سرعــان مــا

انضمت فيما بعد لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي قبل شهرين من توحيد ألمانيا.

وفي عـــام  ترشحـــت للانتخابـــات الاتحاديـــة عـــن دائـــرة شترالزونـــد – نوردفوربـــوميرن – روغـــن
 الانتخابية، في مقاطعة فوربوميرن-روغن، واستطاعت أن تحجز لنفسها مقعدًا دائمًا دام لأكثر من
انتخابــات لاحقــة، وهــو مــا فــرض اســمها علــى الساحــة السياســية الألمانيــة، فأعجــب بهــا المســتشار
ــة يرة الاتحادي ــوز ــم ال ــاب، ث ــة للنســاء والشب يرة الاتحادي ــوز هليمــوت كــول الذي عينهــا في منصــب ال
لشؤون البيئة والسلامة النووية، ما أعطاها الفرصة لتوسيع رؤيتها السياسية ومنصة لبناء حياتها

السياسية.

بعد سقوط  حكومة هيلموت كول في الانتخابات الاتحادية لعام  اقترح رئيس الحزب المسيحي
الديمقراطي آنذاك فولفغانغ شويبله، على ميركل أن تتولى منصب الأمين العام للحزب، فكان لها



دورها المؤثر في تحقيق سلسلة من انتصارات الاتحاد الديمقراطي المسيحي الانتخابية في قرابة ستة
من أصل سبعة انتخابات للولايات عام ، وبذلك كانت فرس الرهان نحو كسر سيطرة حزبي

الخضر والديمقراطي الاشتراكي طويلة الأمد على مجلس الولايات.

مستشارة ألمانيا المخضرمة
مني حزب ميركل المسيحي الديمقراطي بهزائم متتالية، لم تتوقف عند حاجز السقوط في الانتخابات
فقط، بل جاءت فضيحة تمويل الحزب لتطيح بزعمائه وكبار شخصياته، من بينهم هيلموت كول
نفسه وخليفته فولفغانغ شويبليه، وهنا طالبت أنغيلا بثورة تطهير كبيرة لإعادة الحزب للواجهة مرة

أخرى.

وفي عام  انتخبت زعيمة للحزب لتصبح أول أنثى ترأس حزب سياسي في البلاد، قوبل انتخابها
حينها بانقسام بين مؤيد ومعارض، لكن أداءها السياسي كان لافتًا للنظر ومثيرًا لإعجاب الكثيرين،
الأمــر الــذي زاد مــن شعبيتهــا داخــل البورصــة السياســية في البلاد، ودفــع الكثــير مــن الشعــب الألمــاني

لمطالبتها بالترشح في الانتخابات والظفر بمنصب مستشارة البلاد.

وبعـد منافسـة حاميـة الـوطيس، فـازت ميركـل بمنصـب مسـتشارة ألمانيـا في  نـوفمبر/تشرين الثـاني
ية لأربــع دورات متتاليــة، ، ليواصــل حزبهــا بفضــل إدارتهــا للمشهــد، ســيطرته علــى المســتشار
آخرهـا الفـوز الكـبير الـذي حققـه في انتخابـات  لتسـطر المسـتشارة الحديديـة اسـمها في سـجلات

تاريخ بلادها.

تمحورت سياسة ميركل الداخلية حول الارتقاء بمستوى الشعب الألماني وتعزيز حضوره الثقافي بين
يز التعاون الأوروبي واتفاقات أقرانه من الشعوب الأوروبية، فيما ركزت السياسة الخارجية على تعز
التجـارة العالميـة، وبلغ تأثيرهـا القـاري أن عرفـت بأنهـا “حـاكم الأمـر الواقـع للاتحـاد الأوروبي” في جميـع

المجالات.

تبنـت المسـتشارة المخضرمـة سـياسة برغماتيـة بحتـة في التعامـل مـع شـتى الملفـات، فقد حرصـت علـى
عدم الصدام مع الكيانات السياسية والدولية، فيما أرست قواعد التعددية والتمايز الثقافي والفكري
داخل الشا الأوروبي، وفتحت الباب أمام الحوار مع الثقافات الأخرى رغم الانتقادات التي تعرضت

لها بداية الأمر حين أشارت إلى فشل مشروع “بناء مجتمع متعدد الثقافات في ألمانيا”.

 كانت ألمانيا من أوائل الدول المرحبة بقرار مجلس الأمن رقم  في
الذي أدان الاستيطان وأفضى إلى تبني الاتحاد الأوروبي (بدعم ألماني) سياسة
التفريق بين منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مناطق  وتلك المنتجة

 في مناطق



اللائجون.. سياسة الأبواب المفتوحة
عــام  انتهجــت ميركــل ســياسة “الأبــواب المفتوحــة” حين فتحــت حــدود بلادهــا أمــام اللاجئين
والمهاجرين، وهو القرار الذي فتح النار عليها من العديد من تيارات المعارضة، حينها قالت المستشارة
عبارتهــا الشهــيرة “ســننجح في المهمــة” فيمــا انتقــد سياســيون هــذه الخطــوة بزعــم مخــاوف أمنيــة

محتملة وقلق من اختلال التوازن الثقافي في البلاد.

وبعد أسابيع قليلة من فتح الحدود دخل عشرات الآلاف من اللاجئين إلى ألمانيا بشكل أساسي عن
كـثر مـن مليـون يـق البلقـان، الكثـير منهـم ظلـوا في البدايـة عـالقين في المجـر، ليتجـاوز العـدد اليـوم أ طر
يــا ودول شمــال ونصــف، هــذا بخلاف أضعــاف هــذا العــدد مــن طــالبي اللجــوء معظمهــم مــن سور

إفريقيا وأفغانستان.

القــرار كــان محــل تشكيــك وانقســام بين ساســة البلاد، فبينمــا وصــفته السياســية مــن حــزب الخــضر
يـن ميهاليـك بأنـه كـان “قـرارًا صائبًـا” حمـى أوروبـا مـن حـدوث فـوضى عارمـة كـانت كفيلـة بانـدلاع إير
ـــدى الحـــزب الاشـــتراكي ـــة ل ـــان للســـياسي المتخصـــص في شـــؤون الســـياسة الداخلي صراع دامـــي، ك
ــبيرة لــدى ــديمقراطي، لارس كاســتلوتشي، رأي آخــر، بزعــم أن هــذه الســياسة ســببت صــعوبات ك ال
المواطن الأوروبي بصفة عامة حتى اليوم، أمنيًا واقتصاديًا، رغم نجاح العديد من المهاجرين في تحقيق

إنجازات في شتى المجالات وقدرتهم على الاندماج في المجتمع الأوروبي بصورة لافتة للنظر.

القضية الفلسطينية.. تأرجح برغماتي
مرت السياسة الألمانية تجاه القضية الفلسطينية في عهد ميركل بثلاث محطات، الأولى عقب تسلمها
السـلطة في ، حيـث التقـارب الشديـد مـع “إسرائيـل”، وتحميـل الجـانب الفلسـطيني مسـؤولية
 تردي الأوضاع، فيما وصل هذا التقارب حد وصف رئيس الحكومة العبرية إيهود أولمرت عام
ألمانيا بأنها الدولة الأقرب إلى “إسرائيل”، وفي عام  كانت ميركل في قلب الكنيست تلقي كلمة

أمام أعضائه.

ومــع تشكيــل ميركــل لحكومــة الائتلاف الكــبير مــع الــديمقراطيين الاجتمــاعيين، نهايــة ، بــدأت
إرهاصات المرحلة الثانية، حيث التغير النسبي في موقف الحكومة الألمانية من القضية الفلسطينية،

وتوجيه اللوم والانتقاد للحكومة العبرية بقيادة بنيامين نتنياهو.

عــارضت المســتشارة الألمانيــة ســياسة التوســع الاســتيطاني الــتي انتهجهــا نتنيــاهو في القــدس الشرقيــة،
كذلــك انتقــدت الهجمــات الــتي شنتهــا القــوات الإسرائيليــة ضــد قطــاع غــزة واســتهدافها المــدنيين
الفلسـطينيين في ، وفي  كـانت ألمانيـا مـن أوائـل الـدول المرحبـة بقـرار مجلـس الأمـن رقـم
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 الــذي أدان الاســتيطان وأفــضى إلى تبــني الاتحــاد الأوروبي (بــدعم ألمــاني) ســياسة التفريــق بين
. وتلك المنتجة في مناطق  منتجات المستوطنات الإسرائيلية في مناطق

استطاعت ميركل أن تضع على مدار  عامًا من القيادة، بصمة مؤثرة في
مسيرة بلادها الخارجية والداخلية، لتبقى سيرتها علامة فارقة في تاريخ ألمانيا

كــثر توازنًــا إزاء وساعــدت الأجــواء الدوليــة في ذلــك الــوقت ميركــل علــى المــضي قــدمًا في تبــني ســياسة أ
الوضـع في فلسـطين، مقارنـة بـالتحيز المطلـق قبـل ذلـك، حيـث الصـدام الواضـح بين نتنيـاهو وزعمـاء
العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما على خلفية الاتفاق النووي مع إيران عام

 الذي دعمته ألمانيا بقوة.

لكـن مـع تـولي دونالـد ترامـب وصـعود اليمين المتطـرف والتيـارات الشعبويـة في أوروبـا والغـرب عمومًـا،
كثر مرونة مما كان عليه قبل ذلك، فقد مارس المتطرفون في بات الموقف الألماني إزاء الدولة العبرية أ
ألمانيـا ضغوطًـا علـى الحكومـة لتبـني مواقـف مؤيـدة وداعمـة لدولـة الاحتلال، وهـو التـوجه المتوقـع أن

يستمر خلال المرحلة القادمة وإن كان بصور متفاوتة نسبيًا.

نجحت “ماما ميركل” كما يلقبها الألمان في كسر الصورة النمطية للمرأة وإرساء قواعد جديدة تمهد
يــق أمــام المــرأة للوصــول إلى منصــات التتــويج على المســارات كافــة، ولم يكــن ذلــك علــى حســاب الطر
تخليهــا عــن ســماتها الأنثويــة الراقيــة، فقــد كــانت عاشقــة للفــن، موســيقى وغنــاء وموضــة، مــا دفــع
ــار ــد ذكراهــا في مجموعتهــا الــتي أســمتها “آث ــده كولبــل، لتخلي ــة الشهيرة هيرلين المصــورة الفوتوغرافي
السلطة”، وهي المجموعة التي تضم كبار الشخصيات التاريخية في ألمانيا من بينهم المستشار غيرهارد

ير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر. شرودر ووز

وهكـذا اسـتطاعت ميركـل التي غـادرت منصـبها طواعيـة وفي هـدوء، وسـط ترحـاب كـبير مـن مؤيـديها
ومعارضيهـــا، وباقـــات ورد مـــن خلفائهـــا علـــى كـــرسي الحكومـــة، أن تضـــع علـــى مـــدار  عامًـــا مـــن
القيادة، بصمة مؤثرة في مسيرة بلادها الخارجية والداخلية، لتبقى سيرتها – رغم ما بها من جدل

وتساؤلات – علامة فارقة في تاريخ ألمانيا وأوروبا بصفة عامة.

/https://www.noonpost.com/42507 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42507/

